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اسس

الشتاء..فيعاداتهاتغئرلاهفناالمدن

علىالأعمدةيكاثرالرشيدشارع

بأنفاسالمستجيرالطويلالرواق

الظلالتذوبحتىيكاثرها..دجلة

".نؤاس"أبوجبينعلى

وا،دجلةاكمامفيتئعسالنوارس

عبورأ:يتشهىالذيالجسزتشاكس

،حماممنوابلإتحت

حليب،منزخبماأو

..البرتقالثمارمنمزنهاو

النهار:عاداتنغئرلاهنانحن

المقذسبالنفطئترعهامدفأة*

..للنجاةفرصتنانصفتتخطف

الخامسةالساعةشلقينرجئلا*

صفيريعلوحينالقيامةبعدماإلى

النذر..

...قادمونائهمنعلمفكلنا

الأعمدةوكذلك،تدريالشوارع

الذهبيوهاروننؤاسوابووالنوارش

بالهيل.المخمرالشايوكطش

فولاذبأنيابسيأتوناًنهمكلنانعلم

..قديمصنيعوشهوات

هل"الخليقةميا.فوقالجمزيهيلون

بنار؟..تموتمياهأرايتم

عاداتنا.نغئزولا..نضحكلذلك

وعدوالشايالغيظرشفةفي.نضحك

المتربصين-بيقظة

..الواخزةالدعاباتفينضحك

واعاداتنلتغييرمنقمأجدوىفلا

قيالتقاويمتضرمقرىإلىالركون

قرىمنلاجدوى..خبزهاتنور

لقتيل.دلةبالنساءتضخي

تقول..السواد..الجرانيتيالسواد

الأخبار:نشرات

البابلية،المنحئاتإلىحثيثأيتقدم

..الذهببابقصرإلىيسيل

سورفيالوسطانيالبالتيضرج

..بغداد

عندالجنائزمسجدإلىويزحف

معروفالصوفيالشيخضريح

..الكرخي

صفائحيخطىالقرميد،يخطئلكنه

،الساعاتوأبراجوالفسيفساءالتبر

وسط"التوماهوك)ءبحنانويتوطن

..الضاحكةرذاتنا

س"س

..إذن

والنجوذالموانىبهتفيضماتجاهلوا

لنوايا،لمن

التيالرمالتماسيحنحيمتوانسؤا

لدموعورقيةبمناديلالسفنتوشق

..الطازجةمآتمنا

إذن،

موائدعلىالفارغةالأقداخزصئوا

البلورحافاتفوقلنعزف،الملهاة

..الظمإرنينالصذاح

،المحاقباتجا.الخاويةالأطباقضعوا

اويقطينمنغيثألناتقنحرلعلها

مساءفي،النسيانبئدرمنسنابل

..الأرجواننالكروز""

هنا..نحنها

قمحمنمنذنبماإلىتقومالبلادإنها

أرغفةلتخبزكازولين،منوتراتيل

كمااخيرأيكونلنالذيللعشاء

.الجياعيتمئىاوالطائراثتدغي

الشئفافوناقراننا..الأليفةالأشباح

كالهواء

منذالرهانبرزخ!ييطوفونالذين

حولأعشرين

هول،كلفياحزانناحولويتدفقون

ونرتابالعتماتبالغرفنلوذونحن

..والهمهمةالخطىبوقع

مذتغادرنالمالتي-الحزينةالأشباح

الخرزاتتعفق-الحروبئداهمتنا

رجفةعلىالجيابىوحدواتالزرق
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..الآنساتواكتئابالطفل

حصئنتناوق!-الآنوتنسحب

..لرجومفوقئرهؤإلى-بالتعاويذ

تطولكيغرانيقسربئالريغوترسل

أعمازنا،

الكراكيبصيحاتالنشيبئوئغوي

ثم،الفصولأقاصيمنالبائدات

الوثير.بالقنوطاحلامناتدنر

الحجرية:التقاويئمتقول

خلودكم،ميثانالمياهأبناءياالمحبة

تغلقوافلا..الجمالبزوالتعتر!لا

المتهاوية.امالكمعلىالأسى

القرابين،رحيقيحتسيالقمر*

محاقه،فيالتقاويمتحطيتموئذمن

الماء.حدقاتعلىالأبديةخدعةفشئهرأ

والنوافذوالقمرللريحيحدثمارغم

سواحلعلىتتهاوىالتيوالتقاويم

تشتعلالنرجساتإنفها،الموتبحر

هبوبقبلالحديقةخريففيافتتانآ

كهرباء.بلاهزيعفيبشمعتينالقتلة

الأولكلنونأ7ليلة

-ا-

كالززنيختتفشئى..الحرب..الحرب

..الضاحكةجراحنافي

أسرةنكتمل:الليليالعراءفيفنجتمع

..الأولالهلعفيأسرة

الروعفيالدممهدورةأمةنفترقاو

العظيم،

باقةءمنفيالسلامعنأوهامنانحزم

منخليجمرمىعلىنعفقهاهشيمص

سطوعنا.أودموعناص..

تشاطرناان،الليلةهذه،شيحدثربما

..النهايةاحتفاكالجافةالغيوئم

ترياقلاستيلاءالشعائزستقيمربما

السهول،نكهةلهحساءمنومطرشهيئ،

المجانيةالمقابرحلوىمنوزوابغ

غبارمناصواتنلالسحمثتنطسفوقد

..البليدةالمراثي

82بالآدا

حتىجوارحنافيالضحذتغرزثم

فيناتستولدنامرايااضلغناتصير

تحفلعلىلنقوىليلةكلوتكاثبىنا

الأخبار..نشرات

والليلوالأجساذالغر!نهئئهكذا

القتلةلهبوبواللغةوالهواء

الأربعمائة،بصواريخهم

.الأسلافصحارىعابرة

..الصغيرةايتهامهلأ

منبفراشاتجدائلكنضفردعينا

الحرائقعنكتذودصخرفيحرير

..والفانتوم

..الصغيرةايتهامهلأثم

،التفاحعنالتساؤكتطيليلا

والجوارلبالسما"،قنووالبيتزا،

والقمصاب،الإشعاعمنالواقية

الناطقة.والدميةء،الحيلمنالواقية

ترسمينهالذيالفهعنتسد"لينالالا..

..اللغلىاقاصيضو?فيهالة

عفاتسأليلا..الصغيرةأيتهالالا..

صواريخهاالجحيماثلترسلفعلناه

الطوابيروذهوليجوعنلحدائقإلى

..الرغيفامام

ماورذدي،القصاصحكاياتإنسسي

".."شاديعن"فيروز"حكته

خلودعنالأميرةزؤئهماأسمعينا

الراحلين

الرزاياانهمارقبلاللضوءقاربفي

الفؤاد.فيثغرةلمإلى

سط!س

انتصافها.فيئونجلالليلة

فولاذمنالصحراءثعللمثفتوآذ

السفن،

مسراتفيالطائراثتجهضهاأو

اللهب،

الفجيعةفيالليلفيوغلى

الفجيعةفيالليليوغل

أخير"بليليالموتنتقياو

لوحفيالرؤيامنحئةفوقمنقوشن*

:الحروبتقاوييم

ليمنحالفجيعةيعرفانالمرءسحسث

..الحمث

زقاقيفيعتمبمامنالضوقينستعيرلذا:

..أليف

تدخنهابأعياد/لمالمستنقماتونرشن

..والصحفالعلنيةاالمزناماث

التسعينالغارةجحيمفينتلطىأو

لأشباهنا،السريةالهباتنرئلونحن

ثم

به:نستثنيبهيشغضإلىنروح

..العتيقالجدارصدغ-

المانلةالعريشةغصن-

الممراخرمنالمثلومةالآجرةنستثني

..الرماذهزمتالتيوالأقحوانة

عريفيالبريدتتحزىالتيواليمامات

التين.أشجار

ونخشى،النسيانمنهذاكلنستثني

فيالهواتفموتالمهذدالسكونعند

..القصففداحة

المسماع،نرفعأنفيبرهةنتردد

الرنين.مندمخيطفينفر

س!س

الغارةانتهاءعندالصغيرةترئم

"شادي"أغنيةالأخيرة

..فنضحك

أشواقنا.علىالنحيدثيستديرأو

القاتلة.الفكرةبناتميداونرقحر

المرايافيالجدرانتتماوتأونضحك

الرملئةديلناقنلالسماءبوجيمانهزثم

او

دماءمنبلادلمربابتكلالحربئنطفئ

..البلاد
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حبتقاويم

نهاياتتقاويم

مستديمةحروبقرون



والأولاذبالأشلاء،الدهزتقيستقاويم

وأالمقابرباتساعوالمدن،بالمراثي

الراحلين.بجموع

بعدالخمسونالصاروخينفجرعندما

"جسرعلىالتقاويمتنطش،المائتين

فياحجازهاتتكسرأوالشهداء"

،،الحرية"ساحة

شموسإلىالقرنروزناماثوتزحف

.."فضاءهـزخليفيمزيفةاقمابىاوغاربة

بجلالالأعوائمتنسحب2عندئذ

المنيفة،أسلافناكهوفإلىاليائسين

فوقويتركالثعالبسوادالليلويروج

الثموديين.أجدادناؤشنمهاماتها

؟لالجملجهاتللفانتوميؤكدقن

خبؤإلى"الكروز"صاروخيرشدقن

والدخانالغامضينبالشعراءمتثلء

العباسيئ؟

خسوفإلىالقذيفةبيديأخذفن

بالبلازماالمضرجالقميصبينالأمل

الأنين؟علىالمسفولبوالمعطص

-ط!س

حطبماالليلتحرثونعندما..ربما

،والقئراتوالزاغللغاقطيورمن

الصاروخازيزبالرجفةوتقنصون

الياسمين،وعريشةالسطحبينيمزوهو

بماالشظايافجزتخرقونعندماربما

الرعد..سورةمنتيسئر

الدموعرواقعندئذءمنتمرونسوف

الضحايا،سلامإلى

بينالعربسراطفوقتترنحونأو

..وجحيمجحيم

س5س

زجاجأافلاذهاالنوافذترسلهكذا

النارنج،شجزيصرع

الفوانيسنتمهقةالظلماثترسل

والغملم،الوردنضارةإلى

إلىالنخيليحنوالأبوافيوترسلى

المتسؤلين..فلول

الفكاهاتفيالتقاويئمتنام؟.بعدئذ

الجحيملساعاتارتجلناهاالتي

باحتمالاتالذبيحةالعقوذوتغوينا

..كبيسة!الن

..القرنوحيدظلماتمن

محاقأ.عشرونلهابأعوابماو

لأوللكانونا9ليلة
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بالحئر..الوجغنحقن

بأوراقنا.الموتونكفن

..قمريةبعذوببمامجانينسلالةنحن

اناقةمنمنفلتينحكماءسلالة

.الأمثالوسراطالحكمة

مصلندمنتفزطائشةعنادلنحن

..النشيدواقفاصالجدوى

الحبفصولفيالموسوعاثتدؤننا

فيالحروبحضيضنفيتوارى

العتيقة.الأضرحة

وشهقاتالماءبلغةالمدزعاتنفكك

العنب،

المهجورةالمدافعمنونصوغ

،واليمامالعبارةتصاريص

النخلدبسيمنرحيقأونحتسي

،الهنديوالزنجبيلوالخل

"بانيبال"اشورالواحمنمرأىعلى

ومسلأتاورنمو"،"وتشريعات

الجميل.""سرجونا!دي

الأنخابلقرعندعوهم

.النجاةومصادفاتالصواريخوهجعلى

عنالملكيموئهمفيعؤقهم..ندعوهم

مباهجإلىالسائرةالخطىفوضى

..المفارقة

..سكرىبعيونإليناينظرون

خوذهمعلىالانفجاراتأضواءوتبرق

البرونزية

معظمة.شمسبدرجة

ومج!شاثنتومالفلحدقاثتنبهر

القذائف

يتداولونوهمينتحبوننسمعهمثم

الأخير..احفادهمسبي

عصيانيمنبصولجاناتإلينايشيرون

.للسكوتمضاذترياقيوكؤوس

حجارةفوقمن،،اورنمو"يهمس

الشرائع:

وفارقونا،قالانعتلارشفوا،)

الىبنا"واعبرواالشغصغادروا

..".الحياةمياهتقاويم

الجميلون..الأسلافايهاشكرأ

..سراعأنغادركمسوف

حلباتعلىنتؤنجكمهذاقبلإنما

..بوالأنسلالقرابة

تفشخثالتيالجدودشجرةونلغي

الباترويت".والبترولطاذلةتحت

س"س

:الإبادةليلفياللأمعونالخبراءيقول

الطائراتباندفاعةتأبهلاالرياح-

،الناقلاتسطوحعلى

فيانغماسهابكبحكفيلةالخطافات

البحر،

بغداد،إلىقدمأتمضيفهياذن

الخليج.بلعابمبرنقبماصواريخبرفقة

س2س

عربيبمارياحمنالثعالبقائذيحتاجكم

التضامنصحائفعلىالدميركلئغدق

أنفاسمنالاعتذاربياناتيصوغاو

الموتى؟

طائشبمابوصلاتيمنالملوذيحتاجكم

؟القبابفوقالطائرةبأشلاذناليرتطموا

ليعلنحروبمنالآخريحتاجكم

انقراضنا؟وثيقة

..ندلكبلا

استذذابفيتعدوالمسوخينذعولكن

شهواتها،

سزةعلىالمكانذتفهدروالطاذرات

.والمكتباتالجسر

الوسائبنرطرتعادوا..هئاثم

الباقيةوالأرغفةوالأغانيوالقصحن

..الحجراتزوايافيالضوئيوتقويفنا

ببلاغة..الليزريةالقذائصونتقي

!.الإهمال

92ابالآد


